
 بيروت – أكدت استقالة سعد الحريري 
مـــن موقع رئيس مجلس الـــوزراء رفضه 
اللجـــوء إلـــى أي حـــلّ أمني فـــي لبنان 
ومحاولة منه لقطع الطريق في وجه مثل 
هذا الحلّ. وجاءت الاستقالة بعد ساعات 
من نـــزول عناصر من حـــزب الله وحركة 
أمل الشيعية إلى وسط بيروت واعتدائها 

على متظاهرين سلميين عند نقاط عدّة.
واعتبـــرت مصادر سياســـية لبنانية 
أنّ محاولـــة حـــزب اللـــه الســـيطرة على 
وســـط بيروت تعود إلى اعتقاده بأنّ في 
اســـتطاعته فرض حلّ أمني يعيد عقارب 
الســـاعة إلى ما قبل الســـابع من أكتوبر 
الجـــاري، تاريـــخ بـــدء الثورة الشـــعبية 
في لبنـــان احتجاجا على فســـاد الطبقة 
السياســـية وعلـــى هيمنته علـــى الحياة 
السياســـية في لبنان عبـــر وجود رئيس 

للجمهورية موال له هو ميشال عون.
واعتبرت هذه المصادر أن في استقالة 
الحريري انتصارا للبنانيين الموجودين 
في الشارع منذ أسبوعين والذين وضعوا 
استقالة الحكومة في مقدّم مطالبهم، على 
أن يلي ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط من 

المختصين في شؤون وزاراتهم.
وقالـــت ”إن نـــزول اللبنانيين بكثافة 
إلى وســـط العاصمة، مساء الاثنين، كان 
بمثابة ردّ مباشر على ما قام به حزب الله 
فـــي مرحلة قبل الظهر وشـــمل اعتداءات 
علـــى مواطنين عـــزّل بمن فيهـــم فتيات 

جامعيات“.
وتوقّعت أن يباشر رئيس الجمهورية 
مشـــاوراته قريبا بهدف تشـــكيل حكومة 
جديدة. واستبعدت عودة سعد الحريري 
إلى موقع رئيـــس الوزراء نظـــرا إلى أنّ 
حزب الله ليس مســـتعدا لمســـاعدته في 
تشـــكيل حكومة جديدة، يكـــون خارجها، 
وتضمّ اختصاصيين في معالجة شـــؤون 
الاقتصـــاد وذلـــك على الرغم مـــن وجود 
مخـــاوف حقيقية من انهيـــار للمصارف 

اللبنانيـــة التي ما زالـــت أبوابها مغلقة 
منذ ما يزيد على اثني عشر يوما.

وخلصت هذه المصادر إلى التســــاؤل 
هل تــــؤدي اســــتقالة الحريــــري إلى قطع 
الطريــــق علــــى الحــــلّ الأمنــــي وتفــــادي 
صدامات في الشــــارع، أم ســــتعني إطلاق 
يد حزب الله ورئيس الجمهورية وصهره 
جبران باســــيل فــــي فتح الطــــرق المغلقة 

بالقوّة؟
وقالت إنّ الكثير سيعتمد على ردّ فعل 
الشــــارع الذي يحتمل أن تعطي اســــتقالة 
الحريري تحرّكه زخما جديدا بدل تنفيس 
حــــال الاحتقان في الأوســــاط الشــــعبية. 
ويسود الاحتقان حاليا لبنان كلّه، بما في 
ذلك المناطق الشيعية التي يسيطر عليها 

حزب الله.  
وقال الحريري في كلمة عبر التلفزيون 
”اليــــوم لا أخفيكم أني وصلــــت إلى طريق 
مســــدود. صــــار لازم نعمل صدمــــة كبيرة 

لمواجهة الأزمة“.
ويعتقد متابعون للشــــأن اللبناني أن 
المقصود بالطريق المسدود هو فشل سعد 
الحريري في التوصل إلى اتفاق مع حزب 
الله وحلفائه لتقديم تنازلات حقيقية تقنع 
الشارع اللبناني بوجود رغبة في التغيير.

وقوبلــــت رغبــــة الحريــــري فــــي التغيير 
بمعارضة قوية من الشــــركاء في التسوية 

السياســـية، وأن حـــزب الله اتخـــذ قرارا 
بوقف الحراك الشعبي باعتباره يستهدف 
نفوذه والتوازنات الخادمة له، ملوّحا بـ“7 

أيار جديد“ في البلد.
ورأت مصادر سياسية لبنانية مطلعة 
أن التمسك بوزير الخارجية جبران باسيل 
داخـــل أي حكومة جديـــدة أو معدلة ليس 
مصـــدره رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
فقط، بل إن الأمر متعلق بقرار استراتيجي 
اتخـــذه حزب الله بعدم التخلي عن رئيس 
التيار الوطني واعتباره ســـندا أساســـيا 

موثوقا لدى الصف المسيحي اللبناني.
وقالت إن إبلاغ عون لرئيس الحكومة 
قبل أيـــام عن رفضـــه أي خطـــط لإخراج 
صهره باســـيل مـــن الحكومة، اســـتقوى 
بتأكيـــدات جازمـــة وردته من حـــزب الله 
عن عـــدم تخليه عـــن باســـيل ورفض أي 
سيناريوهات لاســـتبعاده عن أي تشكيلة 

حكومية تهدف إلى تبريد الشارع.
وأضافت أن الحريري لم يناقش عون 
كثيرا وغـــادر قصر بعبدا دون الإدلاء بأي 
تصريحـــات، معتبـــرا أن الضـــوء الأحمر 
مصدره حزب الله ومـــن خلفه إيران، وأن 
الأمر بات يتطلب معالجات تتجاوز قصر 

بعبدا ومنصب الرئاسة في لبنان.
ولاحـــظ مراقبـــون أعـــراض تقـــارب 
داخل الجبهة الواحـــدة المنضوية ضمن 

تحالـــف 8 آذار، على الرغـــم من الخلافات 
والتصدعات التي كانت علنية بين بعض 
التيـــارات السياســـية الحليفة لحزب الله 

من جهة والتيار العوني من جهة أخرى.
التيـــار  ســـعي  المراقبـــون  وســـجل 
الوطنـــي الحر لـــرأب الصدع مـــع رئيس 
مجلس النواب زعيم حركة أمل نبيه بري.

وتدعـــم حركة أمـــل التصعيـــد الذي 
يقـــوده حـــزب الله لأن زعيمهـــا نبيه بري 
هدف ســـهل نســـبيا ولديه منصب يمكن 
الاســـتقالة منه وليس مثـــل تركيبة حزب 

الله.
ومن جهـــة أخرى تحدثـــت معلومات 
عن أن زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، 
القريب من حزب الله، قد طلب من أنصاره 
عـــدم المشـــاركة بأي أنشـــطة احتجاجية 
تحســـب على الحـــراك الشـــعبي الحالي، 
كمـــا أوعز إلى كافة قيادات تياره ومنابره 
ومتحدثيـــه بعدم توجيه أي انتقادات إلى 

العهد.

خيراالله خيراالله

 لــــم يكن افتتــــاح أمير الكويت الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابر الصبــــاح الدورة 
البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة مناسبة 
كغيرها من المناسبات، فالحدث بحدّ ذاته 
كان منصة أطلقت رســــائل تحذير في عدة 

اتجاهات.
وتمثلت الرسالة الأولى في التصفيق 
غير المســــبوق ولمدة طويلــــة عند دخول 
الشــــيخ صباح الأحمد برفقــــة ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة 
مــــرزوق الغانم إلى قاعة عبدالله الســــالم. 
وتجدد هــــذه الحفاوة اختبــــارات المحبة 
لشــــخص الأميــــر ودوره من قبل الشــــعب 
الكويتــــي بمختلف اتجاهاته، وهو العائد 

من مرحلة نقاهة.

وكان لافتا حجم الســــعادة على محيا 
الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد وهو يــــرد على 
التصفيق بتصفيق مماثل وتحيات كثيرة.
وجــــاءت الرســــالة الثانيــــة خليجيــــة 
وقوية ومباشــــرة عبّر عنهــــا أمير الكويت 
بقوله ”لم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار 
خلاف نشــــب بين أشقائنا في دول مجلس 
التعــــاون أوهن قدراتنا وهــــدّد إنجازاتنا 
الأمر الذي يســــتوجب على الفور الســــموّ 
فــــوق خلافاتنا وتعزيــــز وحدتنا وصلابة 

موقفنا“.
ومن يتابــــع عن قرب ملف الوســــاطة 
الكويتيــــة لحل الأزمــــة الخليجيــــة يدرك 
مقدار الزخم الذي أعطي لها في الأسابيع 
الأخيرة والتي يؤمل أن تتوج باختراقات 
إيجابية في ظل الزيــــارات المتبادلة على 
مســــتويات رفيعــــة بيــــن مســــؤولين من 

الكويت وآخرين من دول مجلس التعاون.
لكــــن التفــــاؤل الكويتي يظــــل مرتبطا 
برغبة قطر في الاستجابة لمساعي الشيخ 
صباح الأحمد والاســــتجابة للشروط التي 
طلبت منهــــا، والتي تســــمح بفتح قنوات 

الحوار من جديد مع دول المقاطعة.
وحــــث الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد في 
الرســــالة الثالثة، الكويتيين على تحصين 
الســــاحة الداخلية من الحرائق الإقليمية 
وذلــــك بالمزيــــد مــــن التماســــك والوحدة 
الوطنية. وقال ”علينا أن نأخذ العبرة مما 
يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترســــيخ 
وحدتنا الوطنيــــة وتلاحم مجتمعنا ونبذ 
أســــباب الفتــــن والفرقة وإثــــارة النعرات 

العصبية البغيضة“.
وطالما أشــــار أمير الكويت في كلمات 
ســــابقة إلــــى هــــذا الموضــــوع، وخاصة 

الدور المســــيء لبعض وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي التــــي أصبحــــت فــــي الآونة 
للإيجار من قبل  الأخيرة أشبه بـ“دكاكين“ 
قوى كويتية تريد تصفية حسابات داخلية 
من جهة ومتعطشــــة للوصول إلى السلطة 

من جهة ثانية.
وأماطــــت وســــائل إعــــلام كويتية في 
الآونــــة الأخيــــرة اللثــــام عــــن الأصحاب 
الحقيقيين للحسابات الوهمية وأهدافهم. 
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة حقائق 

خطيرة عن التوجيه والتمويل.
وخصص أمير الكويت فقرة كاملة من 
خطابه للحديث عن هــــذا الموضوع قائلا 
إن من أخطر أسباب الفتن والفرقة وإثارة 
النعــــرات العصبيــــة البغيضــــة ”انحراف 
وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت 
معاول تهــــدم وتمــــزق الوحــــدة الوطنية 

وتســــيء إلى ســــمعة النــــاس وكراماتهم 
وأعراضهــــم وقــــد دعوتكم غير مــــرة إلى 
تحــــرّك جــــادّ وعاجــــل للقضــــاء على هذه 
الظاهرة الخطيــــرة وحماية مجتمعنا من 

آفاتها الفتاكة“.
ثقــــة  الرابعــــة  الرســــالة  وجــــددت 
الشــــيخ صباح الأحمد برئيسي البرلمان 
مــــرزوق الغانم والحكومــــة جابر المبارك 
”ودورهمــــا المثمــــر في تجســــيد التعاون 
المنشــــود بين السلطتين تحقيقا للغايات 
الوطنيــــة المأمولة من أجــــل خدمة الوطن 

والمواطنين“.
كما جدد الدعــــوة للبرلمان والحكومة 
بالتعــــاون لمصلحة الكويــــت والكويتيين 
من دون أي انتقاص مــــن الديمقراطية أو 
من الأدوات الدستورية المتعلقة بالرقابة 

والمحاسبة.

وقــــال ”أطلــــب مــــن الجميع مجلســــا 
وحكومــــة بــــأن تكــــون مصلحــــة الكويت 
دائما همكم الأول وشــــغلكم الشاغل الذي 
لا تعلــــو عليه مصلحــــة أو غاية أو اعتبار 
ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد 
في ســــبيل مصلحة الكويت العليا والذي 
لا يعنــــي أبدا التنازل عــــن اختصاصاتكم 
الدســــتورية بل حسن اســــتخدامها وعدم 

التعسف والغلو فيها“.
وحــــث الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد على 
نبذ الســــوداوية والتشــــاؤم وأن ينظروا 
إلى الأمور بإيجابيــــة، داعيا الجميع إلى 
”أن نــــزِن أمورنا بميــــزان موضوعي عادل 
فلدينا من الســــلبيات مــــا لا يمكن القبول 
باستمرارها، ولكن لدينا كذلك الكثير مما 
نفخر به كما لدينا مــــن الآمال ما يقتضي 
أن نُشمّر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه“.
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الحريري يستقيل لقطع الطريق 

على الحل الأمني

ف من المستقبل
ّ
خطاب أمير الكويت في البرلمان.. رسائل قلق وتخو

حزب الله يعيد تجميع حلفائه ويضع الضوء الأحمر بوجه استهداف باسيل

دعوة إلى تحصين الساحة الداخلية الكويتية من الحرائق الإقليمية

الصدر يقدم نفسه 

مجددا حلا لمشكلة 

هو جزء منها

بريت ماكغورك: 
ماذا كان يفعل البغدادي 

في إدلب المعقل التركي
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الرئيس التونسي 

يستعجل وضع بصمته 

على الخارجية والدفاع
 تونــس – لم يتريث الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد إلى حين تشــــكيل الحكومة 
الجديدة وتعيين وزيــــري دفاع وخارجية 
ينسجمان مع توجهاته وخياراته التي ما 

زال ينتابها الغموض.
وأعلنت رئاســــة الحكومة التونســــية، 
الثلاثاء، إعفــــاء وزير الدفــــاع عبدالكريم 
خميــــس  الخارجيــــة  ووزيــــر  الزبيــــدي 
الجهيناوي من منصبيهما بالتشــــاور مع 

رئيس الدولة.
كما أقيــــل كاتب الدولة للدبلوماســــية 
الاقتصاديــــة حاتم الفرجاني المحســــوب 

على حزب نداء تونس من مهامه.
ويعــــد ملفــــا الخارجيــــة والدفاع من 
صميم صلاحيات الرئيس حسب ما يحدد 

الدستور التونسي.
وجــــاء قرار الإعفــــاء بعد جــــدل رافق 
تغييب قيس سعيد للجهيناوي عن اللقاء 
الــــذي جمعه بوزيــــر الخارجيــــة الألماني 

هايكو ماس، الاثنين.
وحضر اللقــــاء الذي يعد أول نشــــاط 
دبلوماسي للرئيس سفير تونس بطهران 
طــــارق بالطيب الذي مــــن المتوقع أن يتم 
تعيينه مستشارا دبلوماسيا لقيس سعيد.
وربط مراقبون تغييب الجهيناوي عن 
اللقــــاء بوجود توتر بيــــن وزير الخارجية 
عبدالــــرؤوف  والدبلوماســــي  المقــــال 
بالطيب، شــــقيق طارق، الذي تربطه علاقة 
قويــــة بالرئيس ويلازمه فــــي كل تحركاته 
وتتواتــــر أنباء عن أنه قــــد يتولى منصب 

مدير الديوان الرئاسي.
وتــــرددت أنباء عــــن وجــــود خلافات 
بالطيب  وعبدالــــرؤوف  الجهينــــاوي  بين 
الــــذي يبدو أنــــه يعترض على سياســــات 
الجهيناوي التي تترجم بحســــب مراقبين 
الباجــــي  الراحــــل  الرئيــــس  خطــــوات 
قائد السبســــي لاســــتعادة الدبلوماســــية 

التونسية لهويتها القائمة على التوازن.
ويبعــــث اســــتبعاد الجهينــــاوي مــــن 
الوزارة بمخاوف من إمكانية حياد تونس 
عــــن مبادئهــــا الدبلوماســــية القائمة على 
سياســــة النأي بالنفس وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
ومنذ توليه الســــلطة في 2014، حرص 
الباجي قائد السبســــي على إصلاح وضع 
الدبلوماسية التونسية التي كانت تعيش 
في عهد الترويكا بقيــــادة حركة النهضة، 
أحلك فتراتها حيث كانت العلاقات متوترة 
مع مصر ومع معظم دول الخليج العربي، 

كما قطعت تونس علاقتها مع سوريا.
وتعمقت تلك المخــــاوف بعدما دعمت 
قيادات مــــن حركة النهضة قــــرار الإعفاء. 
ورحبــــت يمينــــة الزغلامــــي، القيادية في 
الحركة بقرار الإعفاء المثير للجدل، حيث 

قالت فــــي تصريح لهــــا إن ”لديها ثقة في 
قــــرارات رئيس الجمهورية قيس ســــعيد، 
وإن قــــرار الإعفــــاء الــــذي اتخــــذه صائب 

دستوريا وقانونيا وسياسيا“.
ولــــم تذكر رئاســــة الحكومة أســــباب 
الإعفــــاء، بينمــــا تداولــــت وســــائل إعلام 
محلية أخبــــارا مفادها أن القــــرار لم يكن 
إقالة وإنما قبولا لمطالب اســــتقالة قدمها 

الوزيران.
وذكــــرت مواقــــع إعلاميــــة محلية أن 
الثلاثــــاء،  قــــدم،  الجهينــــاوي  خميــــس 
اســــتقالته مــــن مهامــــه كوزير للشــــؤون 
الخارجية ”لاستحالة مواصلة مهامه وفق 

ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية“.
وبــــدوره أكــــد عبدالكريــــم الزبيــــدي، 
أنه تحادث، صباح الثلاثــــاء، على انفراد 
مــــع الرئيس طيلة ســــاعة وأنــــه دعاه إلى 
تفعيل اســــتقالته التي قدمهــــا إلى رئيس 
الجمهورية المؤقت محمد الناصر يومين 
بعد تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال الزبيدي، فــــي تصريح لصحيفة 
الشــــارع المغاربي المحلية “أكدت لرئيس 
الجمهوريــــة أننــــي أريــــد تســــليم الأمانة 
وذكرتــــه بــــأن اســــتقالتي جاهــــزة منذ 9 

أغسطس  وأنني أريد تفعيلها“.
ويقــــول مراقبــــون إن ترحيب النهضة 
بقرار إعفاء الزبيدي والجهيناوي ليســــت 
خطــــوة بريئــــة، ولا معزولــــة عن ســــياق 
الحكومة  لتشــــكيل  الجاريــــة  الترتيبــــات 
الجديدة، وما رافقها من تصفية حسابات 
سياســــية بالنظــــر إلــــى توقيتهــــا الــــذي 
حمل رســــائل قابلة للتأويل في اتجاهات 

مُتعددة.
وترافــــق القــــرار مع حديــــث مُتصاعد 
حــــول وجود صفقة بين رئيــــس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد، والرئيس قيس سعيد، 
ومعهما حركة النهضة الإسلامية، المعنية 

بتشكيل الحكومة القادمة.
ويــــرى مراقبون أن هذه الصفقة بُنيت 
علــــى قاعــــدة تصفيــــة بعض الحســــابات 
السياســــية فــــي علاقة بالســــجالات التي 
عرفتها البلاد خلال الانتخابات الماضية، 
وخاصــــة منهــــا الرئاســــية، مــــا يعني أن 
يوسف الشــــاهد اســــتطاع من خلال هذه 
من الزبيــــدي، الذي  الصفقــــة ”الانتقــــام“ 
ترشح ضده، وكال له العديد من الاتهامات 

التي أثرت على حظوظه الانتخابية.
ويقول هؤلاء إن هــــذه الصفقة تجعل 
حركة النهضة، مســــتفيدة من قرار الإقالة 
باعتبار أن الزبيدي أغلــــق الباب أمامها، 
ومنعهــــا مــــن التغلغــــل فــــي المؤسســــة 
العســــكرية، إلى جانب أنه تحدث عن ملف 
السياســــية  والاغتيالات  الســــري  الجهاز 

بإشارات ضمنية إلى تورطها فيها.
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